إعداد 


الدكبور/ محمد سيد احمد سليم 
مدرس الدعوة والثقافتّ الإسلاميتّ 
بكليد أصول الدين والدعوة الإسلامييٌ بأسيوط 


° 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


بسم اله الرممن الرميم 
ملخص البحث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين.. وبعد 

حفل القرآن الكريم بنماذج متعددة للصراع بين الخير والشر» ومن هذه النماذج 
قصة سيدنا موسئ - SEEN‏ - مع فرعون» والتي برز من خلالها نموذج لرجل يقف في 
مواجهة الشر متسلحاً بالإيمان» وكانت دعوته حافلة بالفقه الدعوي» وقد وردت 
قصته في سورة غافر» وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون فكان هذا البحث بعنوان: (فقه 
الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون). 

وقد عرفت بالمصطلحات الواردة في العنوان» وعرفت بالسورة الكريمة» وذكرت 
القصة كما وردت فيها وأقوال المفسرين والعلماء» كما عرفت بالرجل المؤمن 
وذكرت المؤهلات التي أهلته للقيام بالدعوة والتي برزت من خلال حديثه في القصة 
كالعلم والذكاء والحكمة وغير ذلك» ثم بينت صفات المدعوين والتي منعتهم من 
الاستجابة لدعوة الرجل المؤمن كإثارة الشبهات والكبر والإرهاب وغير US‏ ثم 
ذكرت الموضوع الذي تناوله الرجل المؤمن في دعوته كالدعوة إلى التوحيد والإيمان 
بموسئ - اك - والتحذير من الدنيا والتذكير باليوم EW‏ ثم بينت الأساليب 
والوسائل الدعوية التي استخدمها الرجل المؤمن في دعوته كالترغيب والترهيب 
E‏ والامشراي تي 253 pall pa‏ رالات المستفادة من القضة 
ومنها أن الخير LY‏ أن ينتصر على الشر في النهاية والعبرة بما حل بفرعون وبذل 
الوسع في الدعوة» وأخيراً سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

والله من وراء القصد وهو اهادي إلى سواء السبيل - 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
In the name of Allah the Merciful‏ 
Research Summary‏ 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace be upon to whom the 
messenger and. Mercy to the worlds, our Master Muhammad, his family and 
companions 

The Qur'an is full of multiple examples of the conflict between good and 
evil. Among these is the story of Moses, peace being upon him, with Pharaoh, in 
which a model emerged of a man standing in the face of evil armed with faith. His 
call was filled with religious jurisprudence. His story was recited in Surat Ghafer. 
This research entitled: (Jurisprudence of the call of the Pharaoh's believer story) 

It mentioned the words in the title and was known as the Holy Qur'an and 
mentioned the story as it appeared in it and the sayings of the commentators and 
the scholars as known to the believer and mentioned the qualifications that enabled 
him to carry out the call which emerged through his talk in the story such as 
science, intelligence, wisdom, etc. 

Then, the qualities of the invitees that prevented them from responding to 
the invitation of the believer Such as raising suspicions and magnanimity, terrorism 
and so on. Then I mentioned the subject that the believer addressed in his call, such 
as the call to monotheism, 

faith in Moses, peace be upon him, warning from the world, reminding of 
the other day, intimidation and Politeness to say then mentioned some lessons and 
homilies learned from the story and the ones that good must triumph over evil in 
the end and the lesson as a solution to Pharaoh and do what you can call and finally 


recorded the most important findings through research. 


MYA 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي يسر لهذا الدين من يرد عنه كيد الكائدين» والصلاة 
والسلام علئ أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين خير من ذب عن هذا 
الدين وعلئ آله وصحبه أجمعين . وبعده»» 

اقضت حكمة الله (DB)‏ أن تكون الحياة معتركاً بين الحق والباطل» وصراعا بين 
الخير والشرء Ces‏ ما يكون جند الباطل كثيفاًء وأسلحة الشر فتاكة» وأنصار الحق 
قليلين» وإذا تم للباطل انتصار فإنه غالب ما يكون في الجولة الآأولئ» وتكون النهاية 
أن ينتصر الحق ويعلو الخير» وقد حفل القرآن الكريم بنماذج متعددة لهذا الصراع 
ومن هذه النماذج قصة سيدنا موسئ (BEE)‏ مع فرعون, والتي أفاض القرآن الكريم 
في الحديث عنها تسلية للنبي GE)‏ وتحذيرا لمشركي قريش من عاقبة تكذيبهم 
وضلالهم» ويبرز من خلال هذه السيرة نموذج لرجل يقف في مواجهة الباطل 
متسلحا بالإيمان Cel‏ إلى الله (BS)‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلا لفرعون 
وحاشيته وقومه بالتي هي أحسن. راجي] لقومه الهداية» مشفقاً عليهم من سوء 
العاقبة» وكانت دعوته حافلة بالفقه الدعوي» مع أن قصته لم ترد إلا مرة واحدة في 
الكتاب العزيزء لذا أردت أن أميط اللثام عن بعض هذه الجوانب» فكان هذا البحث 
الذي وسمته ب" فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون " . 

وكان الباعث على الكتابة في هذا الموضوع - بعد توفيق الله (BB)‏ واستخارته - 
عدة أسباب من أهمها ما يلى: 

el mall yl‏ يي و E Jota Gilly EE pall‏ المكمورة. 
ويوهم أن الباطل منصورء ولكن هذا إلى حين» والنصر في النهاية حليف المؤمنين . 
ÉG‏ الانزام النفسي عند بعض المنتسبين للحق بحجة أنهم لا يجدون أعوانا على 
الخير» فأردت أن أسوق هذا المثال لرجل وقف يجابه الباطل وحيدا OLS‏ الله معه 
بعنايته وحفظه . 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
GUE‏ أردت أن أبرز بعض الجوانب من فقه الدعوة في قصة هذا الرجل» وذلك فيما 
يتعلق بالداعية» والمدعو» وموضوع الدعوة والأساليب والوسائل الدعوية . 


لذا اقتضت طبيعة البحث أن GGL‏ مقدمة» وتمهيد وست مباحث» وخاتمة ثم ثبت 
بالمصادر والمراجع . 


أما المقدمة: فقد تضمنت بعد حمد الله (SE)‏ والصلاة والسلام على رسوله (E)‏ 
أهمية الموضوع والباعث على الكتابة فيه . 
وأما التمهيد: فيشتمل على التعريف بالفقه وبالدعوة وبفقه الدعوة . 
وأما المبحث الأول فعنوانه: قصة مؤمن آل فرعون والتعريف به . 
وأما المبحث الثاني فعنوانه: سمات الداعية من خلال القصة . 
وأما المبحث الثالث فعنوانه: سمات المدعو . 
Ll‏ المبحث الرابع فعنوانه: موضوع الدعوة . 
وأما المبحث الخامس فعنوانه: أساليب ووسائل الدعوة . 
وأما المبحث السادس فبعنوان: العبرة من القصة . 
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 
خلال انحن : 
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل 


ay: 
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التمهيد 
بادئ ذي بدء يجدر بنا أن نتعرف على المعنئ المراد من كلمة فقه وكلمة دعوة في 
اللغة والاصطلاح.» ثم نعرج على المعنئ المراد من فقه الدعوة حت يتبين المراد من 
oud‏ 

E‏ تعريف الفقه لغة: 

للفقه في اللغة معان عدة: فهو يعني إدراك الشيء والعلم به» فقد ورد في لسان 
العرب: " الفقه العلم بالشيء والفهم له" ” . 

ومن معاني الفقه الفهم والفطنة ” . 

والفقه يعني: " التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد OM‏ 

ثم إن هذا اللفظ غلب استعماله " علئ علم الدين لسيادته وشرفه وفضله علئ سائر 
أنواع العلم ... قال الله (35): Ga}‏ في clot el‏ ليكونوا علماء به» وفقه فقها 
بمعنئ علم علما... ورجل فقيه: عالم» وكل عالم بشيء فهو فقيه» وفقيه العرب عالم 
العرب» وتفقه تعاطى الفقه "©. 

وبهذا يكون هناك فرق بين العلم والفقه» فيصير الفقه أخص من العلم ‏ . 

ويفهم من هذا أن كلمة فقيه لا تطلق إلا على من يشتغل بعلوم الدين» كما يطلق 
عليه عالم» أما من يشتغل بالعلوم الأخرئ فلا يطلق عليه فقيه» وإنما يطلق عليه لفظ 


C)‏ لسان العرب لابن منظور: :b 2077/١7‏ دار pale‏ — بيروت» :b‏ الثالثة ٤اه‏ وينظر: مختار 
الصحاح للرازي ص۲۷۷» ط: دار الحديث ۲۹٤۱ه‏ ۸٠٠۲م‏ . 
(۲)ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: ٦‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» ط: الرابعة AVEO‏ /19/1م. 
C)‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٠۳۸٠‏ مراجعة: محمد خليل عيتاني» ط: دار 
المعرفة- بيروت» ط: السادسة EYN‏ ١ه‏ ١٠١۲م‏ . 
C)‏ سورة التوبة» من AS‏ [؟75١].‏ 
C)‏ لسان العرب: ٥۲۳/٠۳‏ باختصارء وينظر: تاج العروس للزبيدي ص1۸"» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» ط: دار الهداية . 
C)‏ ينظر: المفردات في غریب القرآن ص7/85 . 
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عالم . 

ثانيًا: تعريف الفقه اصطلاحا: 

إن تعريف الفقه في اصطلاح العلماء لا يبعد كثيراً عن المعاني التي وضعت له في 
اللغة خاصة بعد تحديده وتمييزه» فيعرف بأنه: " العلم بأحكام الشريعة تفصيلاً من 
خلال النظر في الأدلة والأصول الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس وجلب 
مصلحة ودرء مفسدة" O‏ . 

وهو بهذا يشمل أبواب العبادات والمعاملات الإسلامية . 

(GIL‏ تعريف الدعوة لغة: 

للدعوة في اللغة عدة معان منها: cele]‏ والنداء والسوق والدعاية جاء في لسان 
العرب: " والدعوة المرة الواحدة من الدعاء» والدعاء واحد الأدعية» وأصله دعاو؛ 
لأنه من دعوت إلا إن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. وفي كتابه(#5) إلى هرقل 
(ملك الروم): "أدعوك بدعاية الإسلام"” أي بدعوته» وهي كلمة الشهادة» ودعا 
الرجل دعوا ناداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلانا: أي صحت به واستدعيته» وتداعئ 
القوم: دعا بعضهم بعضا حتئ يجتمعواء ودعاه إلى الأمير: ساقه OM‏ 

وهناك من فرق بين الدعاء والنداء كالراغب الأصفهاني“ فقال: "الدعاء كالنداء إلا 


() فقه الدعوة إلى الله: د/ علي عبد الحليم محمود ص ١٠ء‏ ط: دار الوفاء» ط: الرابعة cp 19917 ه١ EVY‏ 
وينظر: دائرة معارف القرن العشرين للأستاذ/ محمد فريد وجدي: ۷/ ٠٦‏ ط: دار الفكر - بيروت» 
ومحاضرات في فقه الدعوة إلى الله تعالى: د/ أحمد محمد زايد ص4» ط: مكتبة الإيمان» ط الأولى 
ه17 م. 

() صحيح البخارئ = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله = = (BB)‏ وسننه وأيامه 
لمحمد ابن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» كتاب: بدء الوحئ» باب: كيف بدء الوحئ إلى رسول 
الله cA /\ GE)‏ حديث رقم ۷» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» ط: الأولئ 
7ه. 

. 509/١5 لسان العرب لابن منظور:‎ C) 

() الراغب الأصفهانئ: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب» أديب» من الحكماء العلماء. من آهل (أصبهان) سكن بغداد» وتوف سنة NVA SaO tY‏ 
[ينظر: الأعلام لخير الدين الزركلي: ۲/ Yoo‏ ط: دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر ۲٠٠۲م].‏ 
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إن النداء قد يقال ب يا أو أيا ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يكاد 
يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان OT‏ 

كما أن من معانيها في اللغة الإمالة وهي: " أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام 
يكون "Shes‏ 

وهى تعنى أيضاً: " الرغبة إلى الله - تعالى - ... وتداعوا عليه تجمعواء ودعاه: 
Sess vals‏ زعم أن له Ge‏ أو OMSL‏ 

كما تعني الدعوة في اللغة " الحلف يقال: دعوة فلان في بني فلان " © . 

ponies s‏ وة Slated‏ اة gl‏ 1 دعوت cal‏ ويد cairo [gh‏ ودغرقه إذا 
سألته وإذا استغثته» والدعاء إلى الشىء الحث على قصده © . 

اا E‏ لو "تعره إن ممتي E‏ عله Ses epi‏ 
إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» وأدخلت الهاء فيه للمبالغة» والنبى (BE)‏ داعى 
lea‏ عوك لك لعزا NEES Oa‏ روي" ٠‏ 

أما الدّعوة بالكسر فهي تختلف عن الدّعوة بالفتح» فبالكسر تعني: ادعاء الولد 
eal‏ فير Magl‏ 

bye‏ ی LAS OT‏ رعولا LAU!‏ قتي E E cll‏ نيو سه 2د 
الشيء والرغبة إلى الله تعالئ - والتجمع وغير ذلك من المعاني . 


)0 المفردات في غريب للراغب الأصفهاني ص7١‏ . 
© مقاييس اللغة لابن فارس: YVA Y‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفکر ANTAA‏ 
-pVava‏ 
() القاموس المحيط للفيروزآبادي e AYAY AYAY‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الثامنة ٩۲٤۱ھ‏ 0١٠7م‏ . 
)© تاج العروس: ٤۹/۳۸‏ . 
C)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن AWWW oe‏ 
() لسان العرب: 7335107٠9 /١5‏ . 
C)‏ ينظر: المرجع السابق: YUY AVE‏ 
ary‏ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
رابعًا: تعريف الدعوة Coal‏ 
كلمة الدعوة من الكلمات التي تطلق ويراد بها معنيان» فقد يراد بها الدين الإسلامي 
أو الرسالة الإسلامية» وقد يراد مها نشر الإسلام وتبليغه وبيانه للناس» وسياق إيرادها 
هو الذي يحدد المراد منها” . 

لهذا سنورد بعض التعريفات لكل معنى من هذين المعنيين على حدة: 

أ- تعريف الدعوة بمعنيا الدين: 
إن كلمة الدعوة إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى أن المراد بها دين الإسلام» ولقد 
ساق أستاذنا الدكتور/ أحمد غلوش عدة تعريفات للدعوة بمعنى الدين نذكر منها ما 
woe‏ 

. الدعوة الإسلامية: هي الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط‎ -١ 

ومن المعلوم أن الانقياد لله دليل الخضوع cal‏ ولذا اشترط الاختيار الحر في هذا 

؟- الدعوة الإسلامية: هى الدين الذي ارتضاه الله للعالمين» وأنزل تعاليمه Éy‏ 
على رسول الله (E)‏ وحفظها في القرآن الكريم» وبينها في السنة النبوية. 

-Y‏ الدعوة الإسلامية: هي النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج 
السلوك للإنسان التى ele‏ بها محمد (HE)‏ من ربه» وأمره بتبليغها إلى الناس وما 
يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في OMS SM‏ 
كما أن تعريف الشيخ محمد الغزالي للدعوة يندرج تحت هذا المعنئ فقد عرفها 
"eb‏ برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا 
الغاية من محياهم» وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين " ” . 

C)‏ منهج الدعوة في القصة القرآنية لأبي عبادة محمد صالح البطايحة ص۳۲ بتصرف يسير» ط: دار الكتاب 
الثقاني الأردني. 

() الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها: أستاذنا الدكتور/ أحمد أحمد غلوش AY AY‏ ط: دار 
الكتب الإسلامية» ودار الكتاب المصري - القاهرة» ودار الكتاب اللبناني - بيروت F‏ 


)( مع الله دراسات E‏ الدعوة والدعاة للشيخ محمد الغزالى ص١١ء‏ ط: دار التوفيق النموذجية» ط: 
السادسة ٥۰٤۱ھ ۱۹۸٩‏ م. 
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ويمكننا أن نقول إن الإسلام يشمل كل هذه التعريفات فلا مانع من الجمع بينها أو 
الأخذ بواحد منهاء فدين الإسلام دين جمع الله (GB)‏ فيه تجارب الأمم السابقة 
وأخبر عن أمور لاحقة والإسلام يعني الشهادة لله (GE)‏ بالوحدانية ولرسوله E)‏ 
بالرسالة» والإتيان بالمأمورات واجتناب المنهيات على قدر الوسع والطاقة لتحقيق 
خلافة الله في الأرضء والتمكين لدينه» والفوز برضاه (FB)‏ 

ب- تعريف الدعوة بمعنئ البلاغ والنشر: 

إن مفهوم الدعوة بمعنئ نشر الإسلام وتبليغه للناس أصبح " Lode‏ مستقلاً له 
موضوعه وخصائصه وأهدافه» وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية يفيدها 
ويستفيد منهاء ويشاركها في إفادة الإسلام برسم طريق منهجي يكفل له الانتشار 
والذيوع ا" 

وهناك تعريفات عدة يمكن أن ندرجها تحت هذا المعنئ منها تعريف صاحب 
كتاب هداية المرشدين بأنها: " حث الناس على الخير والهدئ, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل " " . 

ومن هذه التعريفات " تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع 
الحياة"” . 

ومنها - أيض] -تعريف الدعوة بأنها: " العلم الذي به تعرف BIS‏ المحاولات الفنية 
المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوئ من عقيدة وشريعة وأخلاق ON‏ 

وبهذا يتبين أن الدعوة صارت Cele‏ كسائر العلوم له قواعده وأصوله التي لابد أن 
يتعرف عليها من يحاول التصدي لتعريف الناس بدين الإسلام وتحبيبه إليهم» أو 


. ١١ص الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها: أد/ أحمد غلوش‎ C) 
تحقيق: مجدي فتحي‎ Ve هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ»‎ C) 
. السيد» ط: المكتبة التوفيقية‎ 
المدخل إلى علم الدعوة دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها‎ )( 
ومشكلاتها في ضوء النقل والعقل: أد/ محمد أبو الفتح البيانوني ص17 ط: مؤسسة الرسالة.‎ 
. ٠١ص الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها‎ )( 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

محاولة حث المسلمين على التمسك بمبادئه وشرائعه ودعوتهم للتمسك به والعمل 
بما فيه . 

خامسا: تعريف فقه الدعوة: 

المقصود من فقه الدعوة " التعمق والتفقه في فهم تاريخ الدعوة وأسبابها وأركانها 
وأهدافها وأساليبها ووسائلها ونتائجهاء تعمقاً وتفقهآ يمكن الدعاة إلى الله (SB)‏ من 
عرضها أحسن عرضء وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم في مختلف بيئاتهم ومتعدد 
أجناسهم ومتباين ألسنتهم ولغاتهم " " . 

وقد أوجب بعض العلماء هذا الأمر على كل المسلمين» يقول الدكتور/ على عبد 
ce nee re er mute yearn a‏ 
محمد )38( واجب لا ينفك عنه ما دام مسلما يقوم به حسب قدرته وإمكاناته " O‏ . 
وأرئ أن هذا pal‏ يشتغل به المختصون بعلوم الدين» ولا يتأت لكل واحد من 
sakea]‏ 

وعلئ هذا فإنني أحاول في هذا البحث دراسة الموضوع دراسة وافية متعرفً على 
الجوانب الظاهرة والبارزة فيه» ومنقب عن الخفي منها كي أبرزه ليحيط به الدعاة 
ويتعرفوا على سمات الداعية والمدعوين ell Lal‏ ووسائله والموضوع 
الذي تناوله في دعوته كل ذلك من خلال القصة القرآنية ثم الإحاطة بموضوع العبرة 
منها . 


. 6/١ فقه الدعوة إلى الله: د/ علي عبد الحليم محمود:‎ C) 
. المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة‎ ©( 
د‎ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
المبحث الأول 
قصة مؤمن آل فرعون والتعريف به 
وردت قصة مؤمن آل فرعون مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في سورة غافر 
شأنها كشأن غيرها من دعوات المؤمنين من أتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام)» 
ويحسن بنا قبل التعرض لتفاصيل القصة أن نتعرف على السورة الكريمة . 
التعريف بسورة غافر: 
لهذه السورة الكريمة عدة أسماء منها: " سورة غافر؛ لافتتاحها بتنزيل القرآن من 
الله غافر الذنب وقابل التوب» والغافر من صفات الله وأسمائه الحسنئ ON‏ 
كما تسمل ب" سورة المؤمن لاشتمالها على حديث مؤمن آل فرعون O"‏ 
وتسمئ - أيض] -" سورة الول لقوله تعالئ في أولها: ( ذِي {JÉ‏ وقد تُنوسسئ 
هذا الاسم " ” كما تسمئ السورة الكريمة " حم الآولئ؛ LEY‏ أولئ ذات حم " *. 
والسور المفتتحة " بكلمة "حم" سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في 
النزول» ويدعئ مجموعها "آل حم" جعلوا لها اسم (آل) لتآخيها في فواتحها فكأنها 
أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف " ©. 
وهذه السورة " جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة فصلت O"‏ 
وهي " مكية بالاتفاق " ". 


() التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: أد/ وهبة الزحيلي: AYE‏ ط: دار الفكر المعاصر - 
بيروت» دار الفكر المعاصر - دمشق» ط: الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 
C)‏ بصائر ذوي التمييز: »5٠ 94/١‏ تحقيق: محمد على النجار» ط: المكتبة العلمية - بيروت . 
© المحرر اوج ف سير oN alle‏ غطية ا اند i cass Vou fre a‏ الرتخالة الفاروق) 
وآخرون» ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر» ط: الثانية 574 ١ه‏ ۷٠٠۲م‏ . 
)© بصائر ذوي التمييز: 504/١‏ . 
() التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: VISYE‏ ط: دار سحنون - تونس. 
C)‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة . 
)( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 5 7/ Vo‏ . 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

Ll‏ عن القضايا التي عالجتها السورة الكريمة فشأنها شأن مثيلاتها من السور المكية 
التي تعالج قضية العقيدة» يقول صاحب الظلال: " هذه السورة تعالج قضية الحق 
والباطل قضية الإيمان والكفر قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية العلو في الأرض 
والتجبر بغير الحق وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين» وفي LLS‏ هذه القضية نلم 
بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين» ونصر الله إياهم» واستغفار الملائكة لهم» 
واستجابة الله لدعائهم» وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم. 

وجو السورة كله من ثم كآنه جو معركة وهي المعركة بين الحق والباطل» وبين 
الإيمان والطغيان» وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم 
المؤ 6 MM,‏ 

وقصة مؤمن آل فرعون لا تبعد عن جو السورة الكريمة " فهي حلقة من حلقات 
الصراع المستمر بين الحق والباطل منذ القدم» فهي تعرض ما يلجا إليه الباطل أمام 
الثبات على باطلهم بعد ما كشف الله سواد ظلمته بنور الحقيقة وضيائها. 

وتعرض آيات سورة غافر - قبل الحديث عن دعوة مؤمن آل فرعون - صورة 
للحياة في عصره» وتبين للظروف الصعبة التي حمل لواء الدعوة فيهاء والأوضاع التي 
ألهبت مشاعر هذا المؤمن» ثم حركت في قلبه إرادة التغيير» فتذكر OLY‏ ما واجهه 
نبي الله موسئ (BEEN)‏ من فرعون وأعوانه من التكذيب والصد والإعراض OM‏ 
وبذلك تكون السورة الكريمة قد أعطت لدعوة المؤمن مساحة تمكن من التعرف 
عليه وعلى الظروف الت جعلته يقف مثل هذا الموقف وهذا ما سنتعرف عليه من 


C)‏ في ظلال القرآن: أ/ سيد قطب» مجلد ‏ ج lod /YE‏ ط: دار إحياء = = التراث العربي - بيروت» 
ط: السابعة ١119ه191/1م.‏ 
C)‏ دعاة لا أنبياء منهاج وأساليب الدعوة في القرآن الكريم للشيخ زكريا عثمان عباس ص٦٤"‏ ط: دار 
التوزيع والنشر الإسلامية الأولئ 571 ١ه‏ ١٠5م.‏ 
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قصة مؤمن آل فرعون : 
رأيت من المناسب أن نبدأ الحديث بذكر رسالة سيدنا موسي ON (CBE)‏ قصة 
مؤمن آل فرعون ترتبط ارتباط] Cady‏ بدعوة سيدنا موسي BEEN)‏ ولا يمكن 
انفصالها عنها في هذا الموطن الذي ذكرت فيه فهي دعوة للدفاع عن سيدنا موسئ 
ne‏ 
فال تفال ؟ CLS sake}‏ كن سى UL‏ وَسْلْطَانٍ مين إل 8 555 وََامَانَ 595185 
فقالوا CASS tals‏ * ما Sy phate‏ ِن ol oh JN Cake‏ اموا ta‏ 
ال ONS‏ إلا في صا وَل ورعن روني أل موسي 

وَلْيَدْعٌ GET fs‏ أن يبدل ديتكم أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْض SLAIN‏ # وَقَالَ مُوسَوا 
ني ie‏ وبي وَرَبكَمْ ون كل تبر لا ۇين يوم OL Mea‏ 
الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده» وفرعون” وهامان وقارون ومعهم باطلهم 
الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي 
OMT‏ 
أما عن سيدنا موسئ (BERD‏ نبي بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل (عليهم 
الصلاة والسلام) فقد حظيت رسالته بمزيد من التفصيل والذكر في القرآن الكريم عن 
بقية الأنبياء والرسل(عليهم الصلاة والسلام). 
وذلك " لما تحتوي عليه من الحوادث العظيمة والأنباء القيمة؛ ولأن رسالته جاءت 
بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام» وأرسل رسولها هادي وشارعاً تمهيداً 
لشريعة GU‏ لأمة أعظم منها تكون بعدهاء ولأن حال المرسل إليهم أشبه بحال من 
C)‏ سورة غافر» الآيات [۲۳ -75] . 
C)‏ فرعون علم جنس لملك مصر في القديم أي قبل أن يملكها اليونان وهو اسم من لغة القبط» قيل: أصله 
في القبطية (فاراه) ولعل الهاء مبدلة فيه عن العين فإن (رع) اسم الشمس ومعنئ (فاراه) نور الشمس وهذا 
الاسم نظير (كسرئ) لملك الفرس و(قيصر) لملك الروم و(نمروذ) لملك كنعان و(النجاشي) لملك 


الحبشة. [ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور [YO /١‏ 
() في ظلال القرآن: 5 7/ ١1/5‏ . 
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أرسل إليهم سيدنا محمد CGE)‏ فإنهم كانوا فريقين كثيرين اتبع أحدهم موسئ وكفر به 
OVI‏ كما اتبع سيدنا محمد (E)‏ جمع عظيم وكفر به فريق كثير» فأهلك الله من كفر 
ونصر من آمن " ". 

وكان المحور الذي تدور عليه رسالة سيدنا موسىئ (EI)‏ بعد الإيمان بالله (BB)‏ 
وتوحيده هو " إطلاق بني إسرائيل» والحجة الظاهرة لهذا أنهم يريدون أن يعبدوا 
إلههم في البرية يعملون له عيداً " وفي العبرية حج " فهذا هو الغرض الأصلي الذي 
جاء موسئ لتنفيذه» وجاء بالآيات لحمل فرعون وقومه عليه OM‏ 

ومعلوم أن موسئ (BEEN)‏ استعان في تبليغ رسالته بأخيه هارون (3E)‏ الذي أيده الله 
)35( به» وذلك يدل على عتو القوم وتجبرهم» وإن لم يكن ورد لهارون BEEN)‏ ذكر 
في هذه القصةء كما أيده رب العزة (BB)‏ بالمعجزات الظاهرة والآيات البينة . 

والآيات الكريمة تذكر أن موسى SEE)‏ أرسل إلى فرعون الذي أضحيئ لطغيانه 
وجبروته كأنه لا يحتاج إلى تعريف» فأول ما ينصرف الذهن عند سماع هذا اللقب 
ينصرف إلى فرعون موسئ (EB)‏ وكأن حكام مصر في الأزمنة التي قبله أو من 
جاءوا بعده لم يكونوا فراعنة . 

واسم فرعون " الذي أرسل موسئ إليه منفطاح الثاني أحد ملول العائلة التاسعة 
عشرة من العائلات التي ملكت مصر على ترتيب المؤرخين من الافرنج وذلك سنة 
١‏ قبل ميلاد المسيح O"‏ 

وجدير بالملاحظة أن حديث القرآن عن فرعون ووصفه بهذا اللقب في زمن موسى 
(BEI)‏ فيه نوع من أنواع الإعجاز يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي Cans)‏ 
" والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث يسميهم 


. 775 /4 التحرير والتنوير:‎ O 
. ة الأنبياء : أ/ عبد الوهاب النجار ص١8/١» ط: مؤسسة الحلبى وشركاه‎ )( 
ط:‎ Wie وتاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: أد/ محمد عزة دروزة‎ TOSA التحرير والتنوير:‎ O 
. 1476م‎ RITA المكتبة العصرية - بيروت‎ 
Y 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
فراعنة» كما في قوله -تعالى -: إ وَفِرْعَوْنَ ذِي UNI‏ 1" وهنا في قصة موسئل 
)988( قال - Cal‏ -: فرعون» أما في قصة يوسف (3E)‏ فلم Ob‏ ذكر للفراعنة إنما 
قال " الملك " " وهذه من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم؛ لأن الحكم في مصر أيام 
يوسف كان لملوك الرعاة ولم يكن للفراعنة حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده 
لما استردوا ملكهم من ملوك الرعاة"”. 
Lf‏ هامان فلعله اسم لوزير فرعون مصر يقول الأستاذ/ عبد الوهاب النجار»: " ما 
هو هامان ؟ ley‏ هو منصبه ؟ وهل لفظ " هامان " علم له أو علم على منصبه الذي 
يشغله ؟ ليس عندنا في ذلك أثارة من علم والذي أفهمه أنه وزير العمارات عند 
فرعون" ©. 
ويبدو من حديث القرآن الكريم عن هذا الوزير أنه كان له نفوذ في المملكة 
المصرية» وحظوة عند فرعون الملك . 
وربما كان لكل منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة كما نقول الآن: الحرس 
الجمهوري والملكي والحرس الشخصي والجيش أو أن هامان هو الذي يتولئ تدبير 
شئون المملكة» وأن الملك لا يزاول أموره إلا بواسطة وزرائه» وفي هذه الحالة يأخذ 
الجنود الأوامر من هامان أو أن سلطته لا تقل أهمية عن سلطة فرعون”. 


DV TAS سورة الفجر‎ C) 

.]57[ سورة يوسف من الآية‎ C) 

ء٠٠۸۷‎ ZV تفسير الشعراوي = خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم:‎ C) 
ط: أخبار اليوم.‎ AVY 

() عبد الوهاب بن أحمد النجار: ولد سنة ce VATY‏ عالم» أديب» مؤرخ» فقيه» مشارك في علوم اللغة 
والشريعة والطبيعة والكيمياء وغيرهاء ملم ببعض اللغات السامية . ولد في القرشية من قرئ الغربية بمصرء 
وتعلم بهاء ثم = = في طنطا » وانتقل إلى القاهرة » فتخرج بمدرسة دار العلوم » واشتغل بالمحاماة الشرعية 
> ثم عين مدرسا للأدب والشريعة في كلية الخرطوم فأستاذا للأدب في مدرسة البوليس بالقاهرة » فأستاذا 
للتاريخ الاسلامي في الجامعة المصرية القديمة » وتوفي بالقاهرة سنة ١95١ه‏ . [ معجم المؤلفين عمر 
كحالة: 7/ ITE‏ الناشر: مكتبة المثنئ - بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت ]. 

AAV قصص الأنبياء: أ/ عبد الوهاب النجار‎ C) 

. تفسير الشعراوي: ۱۷/ ۱۰۸۷۷ بتصرف يسير‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

والثالث الذي ورد ذكره في الآية الكريمة cog hb‏ وقد ذكر الله (SB)‏ في سورة 
القصص أنه كان من 1 بي ASN 5 SN cya BR) al obi «ell oe]‏ 5 اكه تيه ارسي 
قال - تعاليا -: [إنَقَادُونَ كا ِن قوم مُوسَئ 5D ys BESTS gle AS‏ 5 ما ِن 
Realy? Stele‏ أُولِي )358( 

يقول fey‏ ابن كثير": " كان قارون إسرائيليَ إلا إنه كان علیٰ دين فرعون وملئه 
وکان ذا مال جزيل OMe‏ 

وقبل: إن قارون كان وزير فرعون الثاني المختص بشئون بني إسرائيل في مصر 
اشتراه فرعون بالأموال والمنافع الكثيرة وقربه فجعله وزيره الثاني“ . 

وقيل: " إنه كان منقطعا إلى فرعون 5 Carle‏ له OM‏ 


ولقد استبعد الإمام الطاهر ب بن عاشور" هذا الرأي وجزم بأنه كان في زمرة من خرج 


مع موسئ BEEN)‏ 
وأميل إلى الرأي الأول وأنه كان على دين فرعون وربما كان مقرب منه إلا ai]‏ لما 
ple‏ من قومه بخروجهم كان في جملة من خرج مع موسئ (S88 I)‏ فالذي أفهمه أن 


. ]/5[ سورة القصص. من الآية‎ C) 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء» ولد بقرية شرقئ بصرئ من أعمال‎ )( 
هه كان قدوة العلماء والحفاظء من مؤلفاته: الأحكام على أبواب التنبيه» والتاريخ‎ ۷١١ دمشق سنة‎ 
ه [انظر: شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن‎ ۷۷٤ المسمى بالبداية والنهاية» والتفسير» مات سنة‎ 
. عماد الحنبلى: 57/ ١٠۲۳ء ط: المكتب التجارئ للطباعة والنشر» بيروت]‎ 
ط: دار إحياء التراث العربي الأولئ‎ ٠٠٠٠/١ البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: علي شيري:‎ CO 
.م1988ه١8‎ 
ط: دار القلم‎ TON /٠١ ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبر: أد/ حسن عبد الرحمن حبنكة الميداني:‎ )( 
. م5١١5‎ ه١‎ ENO -دمشقء ط: الثانية‎ 
. ١77 /75 التحرير والتنوير:‎ )( 
الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» ولد بتونس‎ C) 
شیخا للإسلام مالكيا. وهو‎ ۲ ple) 4م عين‎ [ANYAT مولده ووفاته ودراسته مها. ولد سنة‎ 
من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» توف سنة ۳۹۳١ه/ ۱۹۷۳م. [ينظر: الأعلام‎ 
.]۱۷۳ /5 للزرکلی:‎ 
. ١77/575 ينظر: التحرير والتنوير:‎ C) 

۹۲ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


Ley‏ خرج معه جميع الإسرائيليين من مصر وإن كان منهم غير مؤمنين» فالذين 
آمنوا بموسئ BRED‏ من بني إسرائيل كانوا قليلين قال - تعالئ -: ( GUS‏ لِمُوسَئ 

Bat t‏ و o%‏ سان “وى . لود E‏ ارلا ا سوام 
إلا 053 من قوم على خوف من فِرَعَون وَمَلئِهِمْ أن يَفتنهم ). 

وتخصيص الحق - تبارك وتعالئ - لهؤلاء الثلاثة SUL‏ ههنا " OY‏ مدار التدبير في 
عداوة موسئ كان عليهم OM‏ 

وأما عن عدة موسئئ (BEE)‏ في هذا اللقاء فقد أيده المولئ (جل وعلا) بالآيات 
والسلطان المبين أي: بالمعجزات الباهرة والنبوة". 

وكان ردهم عليه نمم اتبموه بالسحر والكذب» مما يدل على عنادهم وجهالتهم؛ " 
OY‏ تلك المعجزات كانت قد بلغت في القوة والظهور إلى حيث يشهد كل ذي عقل 
سليم بأنه ليس من السحر البتة " ©. 

ويجمل السياق " تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال ويطوي موقف المباراة مع 
السحرة وإيمانهم بالحق الذي غلب باطلهم ولقف ما يأفكون» ويعرض الموقف 
الذي تلا هذه الأحداث: إ فَلَمَّا جَاءهُم GEIL‏ مِنْ IE Care‏ افوا Syl GT‏ آمَنُوا 
pols an‏ | نِسَاءهُمْ { 
جاءهم بالحق يعني " أظهر لهم الآيات الحق آي الواضحة» و" من عندنا " وصف 
للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله وتأييده وهو آيات نبوته 


"ارم 


[AYI سورة يونس الآية‎ C) 
PVA الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: 10/ ۳۰۳ ط: دار الكتاب العربي ۱۳۸۷ھ‎ C) 
ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام الرازي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين وأحمد شمس‎ ©( 
. م7١١7‎ ه١‎ ENE ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الرابعة‎ EV /۲۷ ج‎ VE الدين» مجلد‎ 
. ٤۷/۲۷ مفاتيح الغيب للرازي:‎ C) 
وينظر: السيرة الموسوية سيرة موسئ في الكتاب والسنة دروس وعبر للشيخ‎ ١76/75 في ظلال القرآن:‎ )( 
LY OT والآية من سورة غافر من الآية‎ م۲٠٠۹‎ ه١‎ 47١ مصطفئ عمر ص١ ١٠ء ط: الدار العالمية» ط: الأول‎ 
. ١77/75 التحرير والتنوير:‎ )( 

۹۳ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وهي غير الآيات التي أرسل بها موسئ GER)‏ إلى بني إسرائيل والمذكورة في قوله 
ole‏ كر راكد ب EC ota of‏ و {adele‏ © 
فهي آيات أرسل بها موسئ BEE)‏ إلى بني إسرائيل وأحكام أمروا بالأخذ بهاء Lal‏ 
تلك فآيات عقاب عوقب ا فرعون وجنوده وهى: السنون» ونقص الأموال» ونقص 
الأنفس» ونقص acuta‏ والطر ply epolinall ¢ fodlly cal ally OU‏ فد 
ومع كل هذا لم ES‏ فرعون ومن معه باتهام موسئ (IE)‏ بالسحر والكذب بل 
كان هناك اقتر قتراح بقتل أبناء الذين آمنوا من الذكور واستبقاء e‏ الإناث قال -تعالى -: ( 
الوا افوا Gell EÉ‏ آمَنُوا ta‏ وَاسْتَحْيُوا LO ) Relig‏ 

وهنا يظهر نوع من أنواع الإعجاز فمن " البيان المعجز ذكر قارون في سياق توعدهم 
بالقتل لمن آمن من بني إسرائيل ليخرج قارون من الوعيد» وليشعر السامع أن من 
القائلين قارون أو وافقهم عليه لعداوته وبغضه موسئ SEB)‏ والمؤمنين من قومه"”. 
وأرادوا من ذلك " أن يرهبوا أتباعه tae‏ ينفضوا عنه فلا يجد أنصاراً ويبقئا بنوا 
إسرائيل في خدمة المصريين OM‏ 

والخطاب لفرعون خطاب تعظيم O‏ 

واكان رفون Jaa‏ ذلك بدي إسرائيل في رسن ولادة موس را (See!‏ قال 
تعالئ: OY‏ فرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ GÍ fos‏ شيعا يَسْتَضْعِفْ ab‏ مُنْهُمْ EE‏ 
(Be‏ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُمْ Gp OS By‏ الْمُفْسِدِينَ] O‏ 


DV VDE سورة الإسراءء من‎ C) 
. قصص الأنبياء: أ/ النجار ص۱۹۷ بتصرف‎ C) 
[Y0] سورة غافر الآية‎ C) 
الإعجاز البياني في قصة مؤمن آل فرعون: ماجد بن محمد الماجد ص٤» ط: مجلة اتحاد الجامعات‎ C) 
pV tA العدد؟ لسنة‎ c0 العربية للآداب» المجلد‎ 
. ١77/75 التحرير والتنوير:‎ C) 
. ينظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة‎ C) 
[ETEY سورة القصص‎ C) 
45: 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


as CAAA دي‎ eA eae 
وَنَقْصٍ م ات‎ ilb وِرْعَونَ‎ TAT; ( التي ذكرت في قوله تعالئ:‎ 
Jii الطُوفَانَ وَالْجَرَاد‎ aie CLÉ) وني قوله تعالئ:‎ 4 555545 a 
og aur Gm 
هذا الاقتراح لم يكن موضع رضا من فرعونء ولم يلق عنده قبولاً وهو‎ OY وإما‎ 
درون أفثل موسرة‎ T آخر فال مال وقال‎ ch oe الأغلب» فقد كان‎ 
.© £ او أن يُظْهِرَ في الَْرْضٍ الْمَسَادَ‎ Kup Jig of GE 21% tids 
وهل كان قوله هذا يجد ممانعة ومعارضة ؟ مما يدل عليه قوله: }5933{ هناك‎ 
احتمالان: الأول: أنه أراد بقوله: ( ذَرُوني ) " إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله‎ 
وحال المخاطبين بحال من يريد‎ Sle لذلك» وانتظاره الموافقة عليه بحيث يمثل‎ 
فعل شيء فيصد عنه» فلرغبته فيه يقول لمن يصده: دعني أفعل كذا ... ولم يكن ثمة‎ 
.. معارض أو ممانع» وهو استعمال شائع في هذا وما يرادفه مثل: دعني وخلني‎ 
مثله مما يمنع‎ OY وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله؛‎ 
"age المستشار مستشيره من الإقدام‎ 
أما الاحتمال الثاني: أن رأيه بقتل موسئئ كان يجد " ممانعة ومعارضة من ناحية‎ 
الرأي» كأن يقال مثلاً: إن قتل موسئ لا ينهي الإشكال فقد يوحى هذا للجماهير‎ 
كاف جد‎ E لدو لانيو‎ E دي اعبار كيدا‎ 
إيمان السحرة في مشهد شعبي جامع» وإعلانهم سبب إيمانهم» وهم الذين جيء بهم‎ 
ويناوئوه .. وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة أن‎ alec ليبطلوا‎ 
ON ينتقم له موسئ له ويبطش بهم‎ 


. ]٠١١١[ةيآلا سورة الأعراف‎ C) 
.] ١7 7[ والآية من سورة الأعراف الآية‎ »١7 5 /7 5 ينظر: التحرير والتنوير:‎ C) 
.]١175[ سورة غافر الآية‎ C) 
. باختصار‎ ١7500١75 /7 5 التحرير والتنوير:‎ )( 
. ۱۷۸۰۱۷۷ /۲ E في ظلال القرآن:‎ ©( 
qto 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

وقد كان موسىئ (3E)‏ " خوفهم عذاب الله وتحداهم بالآيات التسع OM‏ 

ولعل فرعون - لعنه الله - توقع أن يجد مثل هذا الرأي معارضة من قومه وممانعة 
خشية من إله موسئئ SEEN)‏ فقال لهم: دعوني أفعل هذا الأمر ولينتصر موسئ بربه» 
وبين لهم فرعون سبب عزمه على ذلك بقوله: [ GLEE É‏ أن Z‏ دينك أو أن 
يُظْهِرَ في الْأَرْض الْمَسَادَ 1 ويظهر من قول فرعون هذا ما ينطوي عليه من مكر 
وخداع» ويظهر في هذا الموقف خبثه " فقد جعل الدين الذي يدينون به - والذي سبق 
أن أرغمهم عليه - وكأنه نابع منهم وكانهم هم الذين اختاروه» وبالتالي فهم حريصون 
عليه» ثم يعلن حرصه على ما هم حريصون عليه من دين الآباء والأجداد. وهكذا 
نصب فرعون نفسه إلهاء ثم أرغم قومه على التعبد له» ثم ادعئ أنهم راضون بما 
فرضه عليهم فجعل نفسه حارس لإرادتهم الشعبية خائفاً أن يبدلها موسي ON‏ 
وإما أن يصنع موسئ أمراً آخر. وهو: ‏ أن Fahd‏ فِي الْأَرْض {SLOAN‏ فأي فساد 
يخشاه فرعون من دعوة موسئ GERI)‏ ؟ إن الفساد الذي يخشاه فرعون " هو فساد 
قومه عليه وخروجهم من قبضة يده» وذهاب سلطته وسلطانه» فالفساد الذي يخشاه 
هو ذهاب ملكه؛ لأنهم إذا رأوا الفرق بين طريق رسول الله وبين طريق ألد أعدائه 
رغبوا في طريق موسئ وفي ذلك فساد خطة فرعون وضياع ملكه OM‏ 

وهكذا أقنع فرعون قومه بأن الحل ليس فيما اقترحوه عليه إنما عليهم أن يأخذوا 
cal»‏ ويعاونوه فيما عزم عليه من قتل موس (SEB)‏ ويبدو أنه بلغه ما يدبره له 
فرعون فقال ما حكاه القرآن عنه ( وَقَالَ مُوسَئ Ay ONE By‏ وَرَبَكُم من کل مكبر 
be Y‏ يوم الحِسَابٍ ) O‏ 


. ١706 /75 التحرير والتنوير:‎ C) 
ط: مكتبة‎ AVA ١۷۷ص الفرعونية كما صورها القرآن الكريم: أ/ محمد عبد الرحمن السيد عوض‎ C) 
السلام العالمية.‎ 
. دعوة الرسل إلى الله تعالئ للشيخ محمد أحمد العدوئ ص۲۹۳ ط: الإيمان‎ C) 
[YV] سورة غافر الآية‎ C) 
۹٩ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

وهذا الكلام من موسئ (BEB)‏ "ني غير حضرة فرعون؛ لأن موسئ لم يكن ممن 
يضمه She‏ استشارة فرعون... ولكن موسئ لما بلغه ما قال فرعون في ملائه قال موس 
he se‏ . ف ASE‏ رش اشد 
في قومه: ( إني عذت Bp‏ وربکم ONL‏ 
فيكون قوله هذا خطاب لقومه من بني إسرائيل تطميناً لهم وتسكينا لإشفاقهم عليه 
من بطش فرعون . 
والمعنئ: إني أعددت العدة لدفع بطش فرعون الاستعاذة بالله (SB)‏ من كل متكبر لا 
وما أقوئ هذا الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن ويحتمى به من بطش الكائدين 
والكافرين» وني هذه الآية إخبار من الله (35) أن فرعون - لعنه الله -" فوق تجبره 
وتكبره ينكر البعث والنشور ويوم الجزاء» ومن كان كذلك فهو جدير أن يستعاذ 
ae‏ 
لذلك خص موسي (SEB)‏ يوم الحساب بالذكر؛ لأنه اليوم الذي يحاسب فيه كل 
إنسان عما قدمت يداه» ولو آمن به الطاغية لعمل له ألف حساب» ولما أقدم على ما 
رفا © 

4 رو‎ o-oo. Wo وو‎ ace 4 at & 5 x 
Be فرعو د يکتم‎ ST رَجُل مُؤْمِنٌ‎ SEG J وجه فرعون ليرده عن عزمه قال تعالئ:‎ 
sles USS يك‎ ol من ربكم‎ SUE Sole EG ال‎ gs تلود رَجْلَا أن بول‎ 
SE مرف‎ A من‎ gati يَعِدْكُمْ إن لله لا‎ gill بغ‎ Kal Golo يك‎ ols S 
تا قال‎ HO ِن باس الله‎ Cad فَمَن‎ NI ايوم طَاهِرِينَ ني‎ S ا قَْمٍ‎ * 
Of MEN Joo إلا‎ Sail وَمَا‎ iu فرعو ما أَرِيكُمْ‎ 


() التحرير والتنوير: ۱۲١ /۲ ٩‏ باختصار. 
C)‏ ينظر: المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة . 
(© ينظر: دعوة الرسل إل الله تعالئ للعدوي ص۲۹۳ . 
() ينظر: الفرعونية كما صورها القرآن الكريم VAS‏ 79 . 
C)‏ سورة غافر» الآيتان [۲۹۰۲۸] . 
4۷ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وسوق هذه الآية معطوفة على ما قبلها "يقتضى ې أنه قال قوله هذا في غير مجلس 
شورئى فرعون؛ لأنه لو كان قوله Lyle‏ مجرئ المحاورة مع فرعون في مجلس 
استشارته أو كان أجاب به عن قول فرعون: " ذروني أقتل موسئ " لكانت حكاية قوله 
بدون عطف على طريقة المحاورات . 

apd لهاجت كاد‎ aaa ae ae ads ale a ee 
هذا‎ cle (See Sl) تحقيق تحقيق الله لاستعاذة موسئ بالله» فلما شاع توعد فرعون بقتل موسئ‎ 
." " من آله‎ BY ولم يكن يتهمه فرعون‎ Geel الرجل إلى فرعون‎ 

وأراد الرجل المؤمن بقوله: " IEG OI‏ إلى آخره " أن يسعئ لحفظ موسئ 
من القتل بفتح باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسئ» وهذا 
الرجل هو غير الرجل المذكور ني سورة القصص في قوله تعالئ: [ وَجَّاء DA JES‏ 
Seal‏ لمر Maes‏ 2 ” فإن تلك القصة كانت قبيل خروج موسئ من مصر وهذه 
القصة في مبدأ دخوله مصرء ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل 
كان من بني إسرائيل ON‏ 

واقافرك رون عقوي الاك ني نف ا ene srs‏ انحا Peper‏ 
في خطاب قومه بالكلام الموجه ار تقئ إلى التصريح بصدق موسئ (B8)‏ بعلة أنه 
جاء بالحجج الواضحة التي تؤيد صدقه» وإلئ التصريح بأن الذي سماه الله في قوله: 
ot}‏ يَقُولَ 25 الله هو رب المخاطبين © 

ثم إن الرجل المؤمن أراد أن يحتاط لنفسه " خشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره 
فيبطش به فتلطف في الاحتجاج فقال: } وان ك USS‏ فَعلَيْه 255 4{ لا يتتخطاه وبال 


() التحرير والتنوير: 5 7/ 21782171 وينظر: مفاتيح الغيب: 07/717 . 

LY TaN سورة القصص‎ C) 

C)‏ التحرير والتنوير ٠۲۹/۲١‏ وينظر: نماذج بشرية من القرآن العظيم: أ/ أحمد محمد طاحون: 
5 224 ط: مكتبة التراث اللإسلامي» ط: الأولئ 5١5١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 

C)‏ ينظر: التحرير والتنوير: 2١79/5715‏ وروح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانئ للألوسي: 
٤‏ ط: دار إحياء التراث العربئ - بيروت» ط: الرابعة ١١٤٠ه ١986‏ م» ومعارج التفكر ودقائق 
التدبر: ٠١۸/۱۲‏ . 


۹۸ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
كذبه فيحتاج في دفعه إلئ ald‏ ( وَإِن As Kael Bole By‏ الَذِي يَعِدُكُمْ ) فلا أقل 
من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم به أو يعدكموه وفيه مبالغة في التحذيرء فإنه إذا 
حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف فما بال الكل» وإظهارا للإنصاف 
وعدم التعصب» ولذا قدم احتمال كونه كاذب . 
وقيل: المراد يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم بما 
هو أظهر احتمالاً عندهم» وقيل: بعض بمعنی كل LO"‏ 
وأما قوله: [ إن الله (ONS ts cg‏ فهو نوع آخر من أنواع 
الاحتجاج " ذو وجهين: أنه لو كان GIIS G pna‏ لما هداه الله - تعالئ - إلى البينات 
ولما عضده بتلك المعجزات . 
وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله تعالئ - وأهلكه فلا حاجة لكم إلى als‏ ولعله 
أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثاني لتلين شكيمتهم» وعرّض لفرعون بأنه 
مسرف أي في القتل والفساد» وكذاب في ادعاء الربوبية لا يهديه الله - تعالئ - سبيل 
الصواب ومنهاج النجاة " ”. 
وبعد أن بين لهم الرجل المؤمن أنه لا حاجة لهم في قتل موسئ متعمداً عدم ذكر 
اسمه فيكفيهم أن يكفوه عن دعوته ويمنعوه منها فليس هناك ضرر يعود عليهم من 
Spee D a ile Oc) eae Calpe‏ } 
يا قوم 55 SU‏ اليو ظَاهِرِينَ ِي الْأَرْض فَمَن Og‏ ِن ah old‏ إن {Gete‏ 
يقول الإمام الرازي” عند تفسيره o‏ لهذه الآية tel":‏ أن مؤمن آل فرعون لما أقام 


. 515/57 5 روح المعاني:‎ C) 

. 01/ [YE وينظر تفسير الطبري‎ TE /1 5 روح المعاني‎ O 

ABI CO‏ الرّازِي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبدالله» فخر الدين الرازيّء 
الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» 
ومولده في الري وإليها نسبته» ولد سنة ٤٤٠ه/‏ ١0١1م‏ رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» 
وتوفي في هراة سنة 5 ٠57ه/ ٠١٠١‏ م. [ينظر: الأعلام للزركلي: ENY AX‏ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسئ خوفهم من ذلك بعذاب الله 
فقال: [ يا قَوْم لَكُمُ HUH‏ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ في ONL BN‏ 

والظهور في الأرض يعني الغلبة والعلو على بني إسرائيل في أرض مصر لا يقاومهم 
أحد في هذا الوقت". 

( فمن 5-25 مِن Goll‏ الله إن جَاءنًا ) يعني " إن لكم اليوم ملك مصر وقد علوتم 
الناس وقهرتموهم فلا تسرفوا على أنفسكم ولا تتعرضوا لبأس الله أي عذابه فإنه لا 
طاقة لكم به إن جاءكم ولا يمنعكم منه ed‏ وإنما نسب ما يسرهم من الملك 
والظهور في الأرض إليهم خاصة ونظم نفسه فيما يسؤهم من مجيء بأس الله - 
تعالئ - إمحاضً" للنصح وإيذانا بأن الذي ينصحهم به هو مساهم لهم فيه .٠""‏ 

وما أقدم على ذلك إلا لشعوره بقبول حجته لديهم» فلما آنس ذلك منهم وعلم أن 
موعظته وجدت قبولا لديهم " Lely‏ داخلت نفوسهم أمن بأسهم وانتهز فرصة 
انكسار قلوبهم فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسئ على ستَنَ الخطباء وأهل 
الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا علئ الطرف المقصود فوعظهم 
هذه الموعظة . 

fools‏ قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيده أمام فرعون فلا يجدون 
بدا من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم» وأيضاً فإن في إشراك قومه في الموعظة 
أدخل في باب النصيحة فابتدأ بنصح فرعون؛ لأنه الذي بيده الأمر والنهي وثنى 
بنصيحة الحاضرين من قومه تحذيراً لهم من مصائب تصيبهم من جراء امتثالهم أمر 
فرعون بقتل موسئ فإن ذلك يهمهم كما يهم فرعون . 


. ٥۲/۲۷ مفاتيح الغيب:‎ C) 
ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة»‎ C) 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط:‎ oh 5 /5 iil pea السام‎ he مزاجعة‎ es gh Sl deol ae i Galo 
. م5٠١6 الثانية‎ 
.] مادة (محض)‎ YYA /۷ إمحاضا: أمحضت له النصح: إذا أخلصته . [ ينظر: لسان العرب:‎ C) 
. السابق: نفس الجزء والصفحة‎ CE) 

qo: 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
وهذا الترتيب في إسداء النصيحة نظير الترتيب في قول النبي GE)‏ " ولآئمة 
المسلمين وعامتهم Vy"‏ يخفئ ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الإستصغاء 
لنصحه وترقيق قلوبهم لقوله " ”. 
وهذا ما كان يخشاه فرعون فأجاب على المؤمن ورد عليه كلامه قال تعالئ: } JÓ‏ 
فرعن ما يكم ef oY‏ وَمَا أَهْدِيكُمْ fea‏ 18{ © 
فقد فطن فرعون إلى أنه " المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومه فقاطعه كلامه 
وبين سبب عزمه على قتل موسئ (BE)‏ بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرئ 
نفع إلا في قتل موسئ ولا يستصوب غير ذلك ويرئ ذلك هو سبيل الرشاد» وكأنه 
ديصرو ee eae‏ ل 
te‏ ترعون على لكل موسو oP‏ 
فقال لهم: (ماأْريكٌْ إلَّامَاأرى ) أي " ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه 
لنفسي» وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق Lew pe‏ فيما جاء به من الرسالة [ 
قا لَقَدْ عَلِمْتَ ما NGS Ji‏ 5 السَّمَاوَاتِ Ma Aa ANG‏ 
fi: aly Of (lbs Lol a Gee; Lyne }‏ يك عات" 
كذب فيه وافترئ وخان الله ورسوله ورعيته وما > وكذاقوله:  Lay‏ 
ie‏ ل 


C)‏ نص الحديث: « الدَّينٌ التصِبِحَةٌ » G‏ لِمَنْ ؟ قَالَ: « لله tists‏ وَلِرَسُولِهِ YG‏ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتهمْ 
» [صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )18 VE /١‏ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم 2.00 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ط: دار إحياء 
التراث العربى - بيروت]. 

() التحرير والتنوير: 111/74 17 . 

.)۲۹( سورة غافر من الآية‎ C) 

ATT YE التحرير والتنوير:‎ O 

. )٠١١( سورة الإسراء, من الاية‎ C) 

. )5( سورة النملء من الآية‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
او بيد اشنا حا لات وذ كار فرك ول اع ووو قو a‏ 
AIL ASE‏ 523 وَمَا Fal‏ فرْعَوْنَ dds,‏ ) 
وحاول فرعون بكلامه هذا أن يصدهم عن قبول دعوة الرجل المؤمنء فهو لا 
O O ee‏ 
الصواب والرشد من وجهة نظره» alte‏ توجه المؤمن کو و مرا فال 
gil 585 } idles‏ آم قن اتان علخ ملي اغراي ف ل أب قز 
وح 21653 955 5 وَالَذِينَ من GS paak‏ اله of steal) Wb iji‏ 
jal Cail Lary‏ في كلام oye pall‏ هت i pall‏ آنه لم "يكن فيه تعريج على محاورة 
فرعو عون ... لئلا يتوهم أنه يقصد به مراجعة فرعون» ولكنه قصد إكمال خطابه OM‏ 
ولو حدث منه تعريج علئ كلام فرعون لفات مقصوده وانشغل بالحجاج والجدال 
مع فرعون» فأكمل دعوته محذراً إياهم " بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: ‏ يا قَوْم 
إن J Sle GEN‏ يَوْم {OLE‏ أي: الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأس الله وما رده 
عنهم راد ولا صده عنهم صاد OM‏ 
يقتضي أن المصريين " كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمود» فأما قوم TH‏ 
فكان طوفائهم مشهوراء Lely‏ عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان 
عظيم] لا يخفئ علئ مجاوريهم ON‏ 
ولم يكن في هذا الجزاء الذي حل بهم ظلم لهم؛ لآن الله ليس بظلام للعبيد 


ay M 


C)‏ فقه الدعوة من قصة موسئ (3E)‏ أ.د/ محمود محمد محمد عمارة ص۱۳۲ ATY‏ ط: السلام 
العالمية» والآية من سورة هود من الآية [/91] . 

.]7١ oY TOW سورة غافر‎ C) 

() التحرير والتنوير: 5 7/ 15/1١7‏ باختصار . 

() تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» تحقيق: د/ محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء وعبد 
العزيز غنيم: ۷/ 21777 ط: دار الشعب . 

() التحرير والتنوير: 5 7/ NYO‏ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


لع قال eee el ea‏ رعلا ان te‏ يمك دي a ee‏ ( وَيَا 
َم إن حاف RE‏ َم pa‏ تولو ن a Sn ght‏ 
يُضلل الله قَمَا لَهُ مِنْ o {ala‏ 

وفي هذا تخويف لهم من العذاب الأخروي بعد أن خوفهم من عذاب الدنياء 
ووصف يوم القيامة بيوم التناد في هذا المقام يعد من بديع البلاغة» كي يذكرهم أنه في 
موقفه بينهم يناديهم ب" يا قوم " ناصح لهم ومريداً خلاصهم من كل نداء مفزع في 
يوم القيامة» ويريد تأهيلهم لكل نداء سار فيه محبب لديهم ”. 

وقوله: و ومن يُضلل الله لله (ole UG‏ فيه " تعريض بتوقعه أن يكون فرعون 
وقومه من جملة هذا العموم وآثر لهم هذا دون أن يقول: J‏ وَمَّن ASUS A A‏ ين 
تيل { eed‏ عي a‏ لم ريسم ا مال PLES‏ را 
وموعظته ON‏ 

ولم يكتف الرجل المؤمن بتخويفهم من العذاب الدنيوي الذي حل بمن سبقهم من 
tly se es pak seein Aiea‏ لماص ليد Nepal eas‏ 
see aa ae‏ ون Sele ly}‏ اساي SAG IS‏ 

ما لتم في شك مما ASAE‏ به > حت إِذَا le‏ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَتَّ ERS‏ الله من بعده Naas‏ 
كَذَلِكَ fat‏ الله مَنْ هو مُسْرِفٌ {EGR‏ 

فاستعاد معهم " نبوة يوسف في بلاد مصر وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في 
دنياهم coal ly‏ وهذا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته» وألا 
يشركوا به أحداً من بريته» وأخبر عن fal‏ الديار المصرية في ذلك الزمان وأن من 
سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل» ولهذا قال: aig See JANG}‏ مِنْ قبل 


[YY PVT OW سورة غافر‎ C) 


LY 5[ سورة غافر الآية‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


ع 


Pa 


ea لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ‎ EIS في شك مما جَاءَكُمْ به حَنَى دا مَلَكَ‎ oiy قَمَا‎ EL 
." أي: وكذبتم في هذا"‎ (9525 

أما قوله: Lad USS Y‏ الله مَنْ هر مسرف (SU‏ فيعنى " مثل هذا الخذلان المبين 
IG all ed‏ ام كل ع ve‏ دا alot ais‏ 

ثم جاء بعد هذه الآية قوله تعالئ: [ الَّذِينَ oT BS plates‏ الله ,5 سُلْطَانٍ PAT‏ 
ولقد اختلف المفسرون في قوله تعالئ: ( HUIS‏ يُضِل الله مَنْ هو DUA SS‏ * 
لذي مُجَاوِنُونَ في آيَاتٍ الله A‏ صان pa‏ كبر Le ie‏ الله وعد الَذِينَ A‏ 
كَذَلِكَ chs‏ الله على {CE ZS CE Js‏ “ هل هو من كلام المؤمن أم من كلام 
الله (GB)‏ ؟ ويذكر الإمام الطاهر بن عاشور أن بعض المفسرين جرئ " على أن هذه 
الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن» وبعضهم جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن 
وبعضها كلام من الله تعالئ ... والذي يظهر أن قوله: BUGS}‏ يُضِل الله مَنْ A‏ 
{SURG A‏ إلئ قوله: {US J‏ كله من كلام الله WIL‏ معترض بين كلام 
المؤمن وكلام فرعون فإن هذا من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين 
بموسئ تعريضاً بمشركي قريش أي: كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف 
مرتاب أمثالكم MIS‏ يكون جزاؤكم OM‏ 

وقد بين الحق (جل وعلا) سبب هذا التكذيب والجدال فأخبر أن الذين يجادلون 
في آيات الله بغير حجة ولا برهان إنما يدفعهم إلى هذا كبر في نفوسهم عن الحق مع 
صغر pelt‏ وضآلتهم عن الكبر ثم يوجه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير الذي 


w 


. تحقيق: خليل الميس» ط: دار القلم - بيروت‎ TA قصص القرآن لابن كثير ص۰۳۳۷‎ C) 

(؟)الكشاف عن حقائق التنزيل Ones‏ الأقاويل ف وجوه التأويل للزمخشرئ: ”//571» ط: مطبعة 
مصطفئ البابئ الحلبئ» ط: الأخيرة 1184ه1977م. 

[Yo] سورة غافر الآية‎ C) 

[Yo] والآية‎ CHET سورة غافر من الآية‎ CE) 

)© التحرير والتنوير: ١5١/75‏ باختصارء وينظر: المحرر الوجيز: ٤٤١/۷‏ . 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
وتتفتح بصيرتهم o‏ 5 
وقوله تعالئ: Ls FS}‏ عِندَ الله وَعِند Gill‏ آمَنُوا ) فيه " تقرير لما أشعر به الكلام 
من ذمهم» وفيه ضرب من التعجب والاستعظام " ". 
وكما ختم الله (GE)‏ على قلوب السابقين فلم يهتدوا إلى الحق WIS‏ يختم على 
قلوب المتكبرين الجبارين فلا يبصروا الحق ولا يتبعوه . 
Jós) Ls‏ فرعَوْن يا Sa‏ 
oT Wes Jy‏ الأَسبَابَ * أَسْبَابَ السّمَاوَاتِ Sabi‏ 4 مُوسَئ وَإِنّي 
Yi ss ww EY‏ لفِرْعَوْنَ وء عمل Lg‏ عَنِ اليل وَمَا AILO AE‏ 
Uber stalin‏ معان Yl bye kates pr a‏ 
وسيلة من وسائل البحث للتأكد من صحة كون موسئ Y guy‏ من ربهء ee‏ عن 
فكرة قتله» وتنازل عن القطع بآنه كاذب GEK‏ ببيان أنه يظنه OSS‏ 
وقد طرح وسيلة يطول أمد تحقيقها فقال لوزيره الأول: يا هامان ابن لي صرحا 
(أي: قصرا عاليً) لعلي أبلغ إلى أسباب علوية أصل بوساطتها إلى السماوات فأطلع 
هناك إلى إله موسئ فأعرف منه هل موسئ رسوله حقا أم لا ؟! وقذف القضية بهذه 
الحيلة الشيطانية وعلقها على أمر خرافي متعذر التحقيق وهو يشعر بأن قومه: إنما هم 
سذج يرون أن لفرعون قدرات تمكنه إذا بنئ الصرح العالي من اتخاذ أسباب توصله 
ويعرفون ميله وأكاذيبه فهم شركاؤه في الملك والسلطان والمنافع . 


() ينظر: في ظلال القرآن الكريم: ١77/75‏ . 
C)‏ روح المعاني: 5 . 
C)‏ سورة غافر الآيتان [YV PAT‏ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
وبهذا قطع بحث قضية موسئ داخل البلاط الفرعوني بانتظار بناء الصرح واتخاذ 
السات ال اا 
ويذكر المفسرون أن هامان بني له الصرح حتئ بلغ نهاية ما قدر عليه من البناء ثم 
eae‏ لقد قلت إله موسي قار 
oes Ss‏ 
La a oe aa‏ 
E E ae Jas) ee ge pS Sill ao LSS‏ 
{AÉ‏ © 
ولعل هذا المؤمن ظل محتفظ) بإخفاء إيمانه إلى هذه اللحظة» فلما تيقن أن SUSI‏ 
من قومه مصممون على إتباع فرعون أعلن لهم إيمانه وكاشفهم بذلك» ثم اتجه 
بدعوته إلى قومه يدعوهم إلى الإيمان بما جاء به موسئ (SEEN)‏ واتباع دعوته» يقول 
الإمام الطاهر بن عاشور عند تفسيره لهذه الآية " هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل 
فرعون فهذه المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة .. فابتدأ موعظته بندائهم 
المح ee‏ وحصي E‏ نويه لصتي الهم امتهم 
ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل فابتدأ بقوله ( اتبعُونِ 
أخرةا شيل (LES‏ وسل Ming fore Lt‏ عق Las Slee]‏ سرف sol‏ 
النفوس» فربط حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل 


YAY /۲ فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني:‎ C) 
. ١5١ ينظر: قصص الأنبياء للنجار ص۰۱۸۹‎ C) 

. ٥٩/۲۷ مفاتيح الغيب‎ C) 

YATE سورة غافر من‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


ويسترعي أسماعهم إلئ ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه 
نقح رأيه» ونخل مقاله» وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم ON‏ 

فقد يكون قومه على علم بما يحدث في القصر الفرعوني وما كان بينه وبين فرعون 
وملائه فعرض ولم يصرح OL"‏ ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي " ”. 

ثم وجه إليهم خطابه ببيان حقيقة الدنيا التي 2 > بعدى ان كرو عي الى ae‏ 
اتباعه» وحقيقة الآخرة التي قد يكونون في غفلة عنها فقال: ical oia L eG}‏ 
ييا pe‏ ون لأر هي دار رار * من Jt ALN oR Es Jot‏ 
صَالِحًا من كر أو أنكئ وَهُوٌ OSs‏ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة يفون فة امير 
miol‏ 


2 
Z 


فزهدهم في الدنيا الفانية المنقضية Y‏ محالة ورغبهم في طلب الثواب من الله الذي Y‏ 
يضيع عمل عامل لديه والذي يعطي على القليل Lea‏ ومن عدله أنه لا يجازي على 
السيئة إلا مثلها وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمن قد عمل 
الصالحات فله الدرجات العالية والأرزاق الدائمة ©. 

eR Le زه إل طاو في روا تاد‎ a 
اشر‎ ALAN تذڪوتيي‎ * Ol SoH SSN ا لي‎ 3G} 
.© {Gaii 5 hl أَدْعُوكُمْ إِلَى‎ is tle به ما لَيْسَ لبي به به‎ 

وفي هذه المرة " أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه 
اشتمل على ما يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطئ من غرض إلى غرضء وأنه 
سيطرق ما يغاير أول كلامه مغايرة ما تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب» وأنه 
() التحرير والتنوير: NEA 0١58/75‏ وينظر: قصص الأنبياء لابن كثير PTI‏ وفقه الدعوة إلى الله 
للميداني: ۱/ ۳۹۱ . 

Ve ص۳‎ ghol روح‎ C) 

.]5٠ ATA سورة غافر‎ C) 


() قصص الأنبياء لابن كثير ص۳۳۹ بتصرف . 
C)‏ سورة غافر الآيتان1١5» LEY‏ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

أن أنكر عليهم Let‏ جرئ منهم نحوه» وهو أنهم أعقبوا موعظته إياهم بدعوته 
للإقلاع عن ذلك وأن يتمسك بدينهم» وهذا شيء طوي في خلال القصة دلت عليه 
ALG‏ إنكاره عليهم ... فصرح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به 
موس وني اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة» وليس 
إطلاق النجاة على ما يدعوهم إليه بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة النجاة OM‏ 
والتعقيب بالعزيز الغفار والعدول عن لفظ الجلالة " لإدماج الاستد لال عليز 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة بوصفه " العزيز "؛ لأنه لا تناله الناس بخلاف 
أصنامهم فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام" وتلوثها الطيور بذرقها“ 
ولإدماج ترغيبهم في الإقلاع عن الشرك OL‏ الموحد بالألوهية يغفر لهم ما سلف من 
شركهم به حتئ لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساؤا إليه OM‏ 

Fe ar we ee‏ رم انما تذڪوتيي إل ن 
َوه في Vo Gal‏ في الْآخرَة I) UB O15‏ الله tll Og‏ 5 هُمْ أضْحَابُ JEN‏ 
of‏ وهذا القول منه" واقع موقع التعليل لجملتي [ ما لِي أَدْعُوكُمْ إلى النَّجَاةٍ 
50555 8 إلى ON‏ )؛ لأنه إذا تحقق أن لا دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة 
ولا في الآخرة بدلالة الفحوئ فقد تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيد 
دعاؤها ولا نداؤهاء وتحقق إذن أن المرجو للإنعام في الدنيا والآخرة هو الرب الذي 
يدعوهم هو إليه OM‏ 


hath 169 AOV/TE و اشرو‎ peel )( 

E القتام: لون قاتم وأقتم : أغبر يعلوه سواد وقد قتم يقتم قتوماء وقتم يقتم قتماً وقتمة‎ C) 
قواتم. وباز أقتم الريش. وارتفع القتام» حت خفيت الأعلام؛ أي الغبار. [ينظر: أساس البلاغة‎ 
للزمخشري: ۲/ 207 تحقيق: محمد باسل عيون السود» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:‎ 
.]م١998ه1‎ 519 الأولئ‎ 

TEFA الذرق بالضم: ذرق الطير» كعذرة الناس. [ ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادئ ص‎ C) 

() التحرير والتنوير: 785/ AoE‏ 

LEV] سورة غافر الآية‎ C) 

() التحرير والتنوير: ٠١١١١١٤/۲٤‏ . 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 
وكلمة "لا جرم' ' بفتحتين في الأفصح كلمة يراد منها معنئ لا يثبت شيك أو لأ 
ومعنا " ليس له دعوة es"‏ أن کا لادان Cail La!‏ 
وليس ol poll‏ نفي وقوع الدعوة OY‏ وقوعها مشاهد”. 
وجاءت جملة " Oly‏ مردنا إلى الله " معطوفة على ما Lels‏ " عطف اللازم على 
و ]13 ry Of rye‏ سرس Cail) Speed‏ هو الى له eyed Bye ANN‏ أن 
المصير إليه في الدنيا بالالتجاء والاستنصار في الآخرة بالحكم والجزاء ON‏ 
وفسرت كلمة المسرفين هنا " بالسفاكين للدماء بغير حلهاء فيكون المؤمن قد ختم 
SS‏ 
Sol goon‏ أل ی ده ی gona‏ هذ 
ملامحهم أو من مقاطعتهم كلامه بعبارات es‏ ا بكلامه. 
فتحداهم ا ار عن pater‏ ی تحن يرود Gf Lal lll‏ 
الدنيا كما اقتضاه تبديده لهم بقوله: O‏ 
ewe a‏ ( إن Sale GET‏ يَوْمَ ٠" sti‏ 


.* ) بال 53253 2 الْعذّابٍ‎ Es 


. ٠٠٤/۲١ ينظر: المرجع السابق:‎ C) 

C)‏ المرجع السابق: ٠١١ YE‏ بتصرف. 
C)‏ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
ل روح المعاني: ٤‏ /۷1. 

.] 5 5[ سورة غافر الآية‎ C) 

() التحرير والتنوير: ٠١١/۲۴٤‏ . 

[E0] LYI سورة غافر‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وتعني هذه الآية أن الرجل المؤمن بإنكاره على قومه سلم مما أصابهم من العقوبة 
علئ كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبيله بما أظهروا للعامة من الخيالات التي 
ألبسوا بها عليهم ”. 

فقد نجاه الله (BB)‏ " من سيئات ما مكره كفار آله صغراها وكبراها من الإهانة 
ببني إسرائيل من مصرء واستدعاء الجند من الأقاليم للحاق بهم وقتالهم» وخروج 
فرعون بجيشه ومعه كفار آله ثم كانت النهاية خلف البحر ونجاة بني إسرائيل وغرق 
فرعون وكل الذين خرجوا معه» وحمى الله المؤمن الداعية من كل سيئات ما مكر 
كفار آل فرعون " ©. 

JL GEG (‏ فِرْعَوْنَ وء الْعَدَّاب ) يعني أحاط بآل فرعون الغرق» والتعريف 
للعهد OY‏ مشهور معلوم ”. 

ligo‏ تكون خاتمة القصة القرآنية والتي أفاضت في حكاية دفاع الرجل المؤمن من 
آهل مصر من آل فرعون منهم ومن آهل الرأي والمشهورة فيهم» ومن أصحاب 
المنزلة الاجتماعية الرفيعة عن سيدنا موسي CSE)‏ وتصديه لفرعون وحاشيته 
محاولاً صدهم عن قتل سيدنا موسئ Lee > (BEEN)‏ منه على ألا يتعرضوا لسخط الله 
(SB)‏ وعقابه» ثم توجه بدعوته إلى قومه مبينا لهم أن في اتباعهم فرعون سلوك غير 
كان لهم فيها النجاة إن عاجلا أو آجلا . 


= Silesia لكر قي رع ةلط‎ Bly BIN pA د‎ ges E eae ks 0 
. بيروت» ط: الرابعة ۱٩٤۱ھ ۱۹۸۱م‎ 
qT. 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


التعريف بالرجل المؤمن: 

من خلال ما سبق تبين أن القرآن الكريم عندما تحدث عن هذا الرجل المؤمن لم 
يصرح باسمه» فهو يوجه الخطاب للنبي )25( وللمؤمنين به ويعرض بمشركي قريش 
الذين كذبوا النبي GE)‏ وذلك " حتى لا ينصرف الذهن إلى داعية تتحدث عنه الآيات 
والناس يتفرجون» وكأنما يقال لأصحاب النبي E)‏ هو رجل وأنتم رجال» مؤمن 
وأنتم مؤمنون» فلماذا لا تفعلون ما يفعل نصرة لنبيكم ما دمتم تملكون ما يملك من 
الرجولة والإيمان"” . 

وهذا أمر لم يكن يناسب جميع المؤمنين في هذه المرحلة - قبل الهجرة -؛ لذا 
اكتفئ القرآن الكريم بالإشارة إلئ أوصاف عدة تحققت في هذا المؤمن جعلت الحق 
(جل وعلا) يثنى عليه هذه الصفات ويخلد موقفه في السجل الخالد وهو القرآن 
الكريم» فالآيات القرآنية السابقة الت تحدثت عن هذا الرجل» وصفته بعدة صفات» 
ككونه رجلا وجمع مع الرجولية الإيمان» وهو من آل فرعون إلا إنه لم يكن يظهر 
إيمانه. 

ونريد أن نتعرف على هذا الرجل من خلال تلك الصفات» وربما تعرفنا على اسمه 
- في خلال ذلك من أقوال العلماء والمفسرين . 

أولآ: الرجولة: 

من أول الصفات التي تطالعنا في هذا الشخص كونه رجلا فهل هناك فرق بين 
الذكورة والرجولة ؟ جاء في بصائر ذوي التمييز: " الرجل مختص بالذكر من الناس 
ويقال: الرجلة للمرأة إذا كانت متشبهة بالرجل في بعض أحوالهاء وهو بين الرجولة 
والرجولية" " . 


C)‏ مؤمن آل فرعون ودروس في الدعوة: د/ محمود محمد عمارة ص١١‏ » ط: مكتبة الإيمان» ط: الأولئ 
-e@ AAV a NEV‏ 
C)‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 5١/7‏ . 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وعلئ هذا فليس هناك فرق بينهماء وقيل: " لا يسمئ الإنسان رجاة إلا إذا احتلم 
و 

ويعني هذا أن كلمة رجل تطلق على الكبير أما الصغير فيطلق عليه طفل ورضيع 
وغلام وصبي وغير ذلك . 

فيكون قوله - تعالئ -: } وََالَ Jes‏ مون مّنْآلٍ فِرْعَوْنَ )” أنه أراد به الرجولية 
والجلادة O‏ . 

فالرجولة أجدر " بتحمل مسئولية المواقف الصعبة " " . 

وإذا كانت الرجولة فيها " حيوية واندفاع لكنها الرجولة المحروسة بالصبر 5 BUY‏ 
كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك عندما استعمل لفظ الرجولة في مواطن تؤكد (HS‏ 
وذلك قوله - تعالئ-: Y‏ وَججاء رَجْلٌ ails‏ الْمَدِيئَةٍ ٠)‏ و( res Y Jey‏ 
bs‏ ولا بَيْعٌ عن 53 الله 1" و رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله {eile‏ 

Le‏ رجولة الهداية والتعليم لا رجولة التحطيم والتجريم» وصحيح أنه فرد واحد 
وربما - لأنه محدود الإمكانات - ربما Y‏ يستطيع أن يحرز في معركته نصراً حاسماًء 
ولكن نصوع الحق في موقفه وبقاء الدعوة حية في شخصه يسمع صوتها يعتبر Lobes‏ 
Ae‏ آثاره ول وغل المذئ الطويل OM‏ 

Ly‏ تعني أنه كان Se‏ وكان "على الحق غيوراً غيرة محكومة بهذه الرجولة 
المؤمنة: فمن بركات الرجولة الانضباط» فعقل الرجل يمضي أمامه يسعى نوره بين 


. المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة‎ C) 

]۲۸[ AN سورة غافر» من‎ C) 

. 5١/7 ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ C) 

. ١7ص مؤمن آل فرعون ودروس في الدعوة: د/ محمود عمارة‎ C) 

LY TES سورة القصص. من‎ C) 

. سورة النور» من الآية [/ا7]‎ C) 

. ]77[ سورة الأحزاب» من الآية‎ C) 

. ١ مؤمن آل فرعون ودروس في الدعوة: د/ محمود عمارة ص‎ C) 
۹1۲ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

يديه ومن ورائه بقية ملكاته فلا يضل بعون الله ولا يزل بعد ما ملك بالتفكير هياج 
العواطف في اللحظات الحرجة " ” . 

وبهذا فالرجولة التي تستحق الثناء هي الرجولة القادرة على التحمل eal‏ 
المحكومة ole‏ الصفة» والبعيدة عن الاندفاع والطيش والتهور . 

Gab‏ الإيمان: 

الصفة الثانية من صفات هذا الرجل أنه مؤمنء وإخبار الله GE)‏ عن مكنون قلب 
الرجل يؤكد تمكن الإيمان من قلبه» فربما لم يكن في إيمانه بموسئ (SHEN)‏ محتاجا 
لآدلة وبراهين كغيره» وإنما آمن عن اقتناع ويقين» والإيمان " ليس عاطفة - فحسب 
- تجعل القلب مع المؤمنين وتجعل الانتظام مع غير المؤمنين إنه بيعة وعهد يلتزمه 
ا" 

فإذا التزم الإنسان هذا العهد وتلك البيعة لزمه " أن يكون مع المؤمنين في شتئ 
حالاته» Gy‏ مختلف أحوالهم .. يؤذيه ما يؤذيهم» ويشينه ما يشينهم» ويفرحه ما 
يفرحهم, ويضره ما يضرهم " ” . 

ومهذا يكون الإيمان هو" المعيار في الدين بين الجاد فيه وصاحب المنفعة منه» 
والجاد في الدين - أو المؤمن به - هو الذي يتوقع تحمل تبعات ومسئوليات في 
الأموال والأرواح في سبيله ... وغير الجاد في الدين - أو غير المؤمن به ممن أعلن 
قبوله له -هو من يتوقع منافع مادية من قبوله إياه بدل أن يبذل من المال والنفس في 


7 ee المرجع السابق‎ C) 
المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية» الكتاب السابع‎ Woe الإسلام والإنسان: أ/ إبراهيم عوضين‎ ©( 
. 1850م‎ BATA والعشرون ضمن لجنة التعريف بالإسلام‎ 
. المرجع السابق نفس الصفحة‎ C) 
من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك: د/ محمد البهي ص٠۷ باختصار» ط: مكتبة وهبة» ط: الثانية‎ C) 
AME ھ0٥0‎ 

3۳ 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

فالرجل آمن إيمانا جاداً متحملا لما يلقيه عليه إيمانه من تبعات غير منتظر لمنافع 
مادية» ولا شك أن مثل هذا الإيمان له أثره فهو" ضمان الثبات وكاشف 
ONL Lat‏ 

كما أن مثل هذا الإيمان " يقوي النفس لتكون قادرة على تحمل الشدائد بل ومغالبتهاء 
ثم يقوئ العقل ليستوعب السنن الكونية والاجتماعية OM‏ 

وبهذا فقد اجتمع للرجل صفتان تؤهلاه لتحمل الشدائد هما الرجولة والإيمان. 
أما عن إيمان غيره من المصريين فقد قيل: لم يؤمن من أهل مصر غيره إلا ثلاثة 
هم: آسية امرأة فرعون ومريم بنت لابوس الملك التي دلت على عظام يوسف 
والماشطة ” . 

وروي عن ابن عباس“ رضي الله عنه أنه لم يؤمن من القبط “ بموسئ (BEE)‏ إلا 
هذا والذي جاء من أقصا المدينة يسععئ وامرأة فرعون” . 

وهذا عدد قليل يدل على مكانة هذا الرجل في الإيمان بموسى (SEEN)‏ وإن كنت 
أرئ أن الذين آمنوا بموسئ (BEEN)‏ من المصريين أكثر من هذا بكثير» فإن السحرة 


. ١5 ١۳ص مؤمن آل فرعون ودروس في الدعوة: د/ عمارة‎ C) 


. "١ص السابق‎ C) 
ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر العين العيني: 65 ط: دار إحياء التراث‎ C) 
. العربي - بيروت‎ 


() عبد الله بن عباس أبو العباس» ابن عم رسول الله BE)‏ ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث» 
وقيل: بخمس» والأول أثبت» دعا له النبئ LIL CB)‏ والفقه» مات بالطائف سنة 54ه. [ ينظر: الإصابة 
ف معرفة الصحابة لابن الآثير: VEY /٤‏ تحقيق: محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور» ومحمود عبد 
الوهاب فايد» ط: دار الشعب ] . 
C)‏ يخطئ الكثير فيظن أن القبطي يعني النصراني وهذا خطأ فالقبطي يعني المصري كجنس أساسي في 
مصر لكن عندما استعمرت الدولة الرومانية مصر كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا علئ القبطي لفظ 
(مسيحي). [ينظر: تفسير الشعراوي: ۱۷/ DAVY‏ 
C)‏ ينظر: روح المعاني: 5 57/7 . 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وكانوا مصريين كانوا كثيرين ن قال تعالئ: all}‏ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ CT SG a‏ ,35 
الْعَالَمِينَ # 55 مُوسَئ وَهَارُونَ 1" وإن لم تعرف أسماؤهم . 

GUE‏ من آل فرعون: 

وصف الله (GB)‏ الرجل المؤمن بأنه من آل فرعون» والآل كلمة " مقلوبة عن 
الأهل» ويصغر على أهيل إلا إنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات 
ودون الأزمنة والأمكنة» يقال: آل فلان. ولا يقال: آل رجل ولا آل زمان كذا أو 
موضوع كذاء ولا يقال: آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف الأفضل ... ويستعمل 
فيمن يختص بالإنسان اختصاصا ذاتياً إما بقرابة قريبة أو OMEN gor‏ 

فهو إذن قريب لفرعون قرابة وثيقة مما جعل القرآن الكريم يضيفه إلى آله» فقد قيل 
عن درجة قرابته لفرعون أنه كان ' ' ابن عم فرعون وكان يجري مجرئ ولي العهد 
ومجرى صاحب الشرطة ON‏ 

فكونه ابن عم فرعون ويجري مجرئ صاحب الشرطة هذا غير بعيد أما كونه يجري 
محر وال Le a a‏ كا الت تر 
قالت له امرأته عندما وجدوا (E) Cu ge‏ في اليم ( 5 قُرَّتُ J ye‏ وَلَّكَ EY‏ 2 
ف تخد Of (alg‏ 

وقيل: إن هذا الرجل " كان واحداً من أعضاء مجلس المستشارين في القصر 
الفرعوني يومئذ O"‏ 

وهناك رأي آخر يقول: کان الرجل إسرائيلي ولكنه كان یکتم إيمانه من آل فرعون“ 
وأبعد منه من يقول ai]‏ كان غريب ليس من الفئتين " 


[EAS EAT سورة الشعراء الآيات‎ C) 

.٠١ JAN ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني صه ١ء ومفاتيح الغيب للرازي:‎ C) 
1 روح المعاني:‎ O 

. ]9[ سورة القصص من الآية‎ C) 

. ٤١۳/۳ ودقائق التدبر:‎ Sal معارج‎ C) 

. ۳٥۸/۱۲ 2557/57 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ C) 

Ayi ينظر: روح المعانئ:‎ C) 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 


وبهذا يكون وصفه " علئ هذين القولين بكونه من آل فرعون باعتبار دخوله في 
زمرتهم وإظهار أنه علئ دينهم oO" Goes VLS‏ 

وقد رجح غير واحد من الأئمة الأعلام كونه من آل فرعون حقيقة”» وأنه ابن عم 
فرعون» واستبعد كونه إسرائيليً أو غريب لمخالفته لسياق الكلام لفظاً ومعنئ فهو 
إذن قريب لفرعون ومن خاصته . 

اسمه: 

أما عن اسم الرجل المؤمنء فقد قيل في اسمه عدة أسماء زادت عن العشرة وصلت 
إلى اثنا عشر اسما منها: جبريل*“ وسمعان” وشمعان بالشين المعجمة» ويوشع بن 
نون وهو بعيد لآن يوشع من ذرية يوسف (HEB)‏ ولم يكن من آل فرعون» وحزقيل بن 
عم فرعون وحيزور”. وقيل: كان اسمه جبر» وقيل: جابوت". وقيل: خربيل بن 
بوحابيل بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة» وقيل: حزبيل بحاء مهملة وزاي 


> اا لك 


Tl." U وَغَيْرِهِ‎ EA الْحَدَّرُ مِنْ إِظْهَارٍ ما في التفس مِنْ‎ ae" ابْنُ حجر بقوله:‎ Se التقية:‎ C) 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه‎ "1 aaah امار لاوس‎ 
ه].‎ ١11/9 وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء الناشر: دار المعرفة - بيروت‎ 

PR I MIM 4a 88 OS 32 جنا قط‎ E Su يلي‎ Oa" بت لد‎ ge aN فوا‎ Sg 
© 1197م‎ AVENE a 80 [VE i gest pu 

. 57/75 روح المعاني:‎ C) 

() ينظر: تفسير الطبري: 207/754 قصص الأنبياء لابن كثير ص٤ ٠١‏ وروح المعاني للألوسي: 254/75 
والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ١78/75‏ . 

() ينظر: تفسير الطبري: 5 07/7 . 

. 575 /۳ ينظر: الكشاف:‎ C) 

. 791/1١68 ينظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري:‎ C) 

(© ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن المصري» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث: ۱۹/ 405» دار النوادر - دمشق» ط: الأولئ 1579ه8١١٠م,‏ وروح المعاني: 5 7/ 14 
C)‏ ينظر: قصص الأنبياء: أ/ عبد الوهاب النجار ص9١‏ . 


فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

وأجدني إزاء هذه الكثرة الهائلة من الأسماء لا أستطيع أن أرجح teil‏ متها 
فالقرآن الكريم لم يتعرض SH‏ اسمه» ولو كان في ذكره فائدة لذکره» كما أنه لم يرد 
فيه شىء عن رسول الله (E)‏ ولا حت عن fal‏ الكتاب . 

BeNi‏ عبد الوهاب النجار: " لم تذكر التوراة ائتمار القوم بموسئ لقتله» 
ولا مسألة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسئ وتذكيره قومه بيوسف؛ لأن القوم نسوا 
حظ] مما ذكروا به» ولعل حقدهم علئ فرعون وقومه صرفهم عن ذكر أحد من 
المصريين قد آمن بموسئ " ”" . 

فيكفيه أن موقفه سجل في الكتاب MES‏ ويكفيه أنه قد دلل بإيمانه على أن الإيمان 
" لا يحتجب عن أناس دون أناس لآنهم من عائلة معينة أو طبقة رفيعة» فالإيمان 
حينما يدخل في النفوس ويشع نوره في ظلمات القلوب فإنها تنشرح لما فيه وتعلن 
ولاءها Vol‏ وأخيراً له ولخدمته والتضحية في سبيله» فلقد كان بإمكان هذا الإنسان 
المؤمن أن يتمتع بدنياه مستفيداً من صلة قرابته لفرعون» وأن يكون واحداً من تلك 
الفئة التي عادت الحق وحاربته حفاظاً على المصالح والمناصب والجاه والمال 
لكنه فتح قلبه للحق مقدماً ولاية الدين على ولاية القربئ والنسب والمصالح 
فاستحق بذلك الخلود» وكتبت له النجاة» ولو فعل غير ذلك لخسر دنياه col ly‏ 
طوي ذكره مع المكذبين والمعاندين . 

. یکتم إيمانه‎ (Gul, 

أخبر الله (BS)‏ عن مؤمن آل فرعون أنه كان يكتم إيمانه» وهذا يعني أن إخفاءه 
للإيمان كان " متجدداً مستمراً تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره 


() قصص الأنبياء: أ/ عبد الوهاب النجار ص" .١4‏ 
() الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم: د/ ريان محمود جابر قاسم ص31 ١‏ 5» مجلة الجامعة 
الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد الثاني والعشرون, العدد الثاني يوليو 5١١5م‏ . 
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فقه الدعوة من قصة مؤمن آل فرعون 

ولا ينفع غيره» يعني أن أحواله وظروفه لم تسمح له بإظهار دينه"”. 

وهو بهذا يوجه درس في الكتمان " يتجه أساساً إلى الدعاة في الأقليات الإسلامية 
بين الأمم الكافرة لقد كان من الحكمة أن يكتم الرجل إيمانه حتئ لا تذهب ريحه 
كنسمة عليلة ضاعت في إعصار فتى .. لقد كانت مهمة المؤمن بالغة الدقة من حيث 
كان لابد من الكتمان عن آله الذين يساكنهم ويعايشهم» والعيون كلها مفتحة عليه» 
والصب" تفضحه عيونه ! ولكنه نجح في امتحان الكتمان ! OLS‏ أسوة لكل 
مستضعف في بلاد كافرة فاجرة " " . 

فالمؤمن لا يحسن به إظهار إيمانه في مثل هذه الحالة إلا إذا كان في هذا الإظهار" 
مصلحة للدعوة إلى cal‏ أو كان فيه تشجيع للآخرين على الإيمان بالدعوة» وهكذا 
فعل السحرة فإنهم آمنوا لما تبين صدق دعوئ موسئ ولم يكتموا إيمانهم؛ OY‏ إظهار 
إيمانهم كان هو المطلوب وليس كتمانه لما في هذا الإظهار من إعلاء صوت الحقء 
ودعوة صامتة للناس للإيمان بما آمنوا به" © . 

ولكن هل ظل هذا الرجل المؤمن مستمراً على كتمان إيمانه أم أعلنه؟ 

في الإجابة على هذا السؤال رأيان أحدهما: " أن فرعون لما قال: (دَرُونِي HET‏ 
مُوسَى] O‏ لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسئء بل وهم أنه مع فرعون 
وعلئ دينه إلا إنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل موسئ؛ لأنه لم يصدر عنه إلا 
الدعوة إلى الله والإتيان بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتل» والإقدام على قتله 
يوجب الوقوع في ألسنة الناس بأقبح الكلمات» بل الأولئ أن يؤخر قتله وأن يمنع من 


(١)مقالات‏ إسلامية في الفكر والدعوة للعلامة أبي الحسن الندوي» إعداد: سيد عبد الماجد الغورئ: 
eV 7‏ ط: دار ابن كثير - دمشق» ط: الأولئ EYE‏ 1ه 4 eV‏ 
C)‏ الصب: الميل إلى الشى. [انظر: لسان العرب: OVO /١‏ مادة: صبب] . 
C)‏ مؤمن آل فرعون ودروس ف الدعوة: د/ عمارة ص۱۸ . 
© المستفاد من قصص القرآن للدغوة والدعاة: د/ عبد الكريم زيدان: tb ۳۷۷ /١‏ مؤسسة الرسالق so‏ 
الأولئ aN EVA‏ ۱۹۹۷م . 
C)‏ سورة غافر من الآية [757]. 
۹۸ 


